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:وس

منمحرومينويموتونيعيشون،العربمنملايينأمانيعنهناالعراقيالشاعرعبرلقد".فيهاتزويرلاديممراطية

فيالمعذبين"جعلالذيهو،المعجزةيشبهالذي،اليومهذاولعل.بالمعجزةأشبةيوقامنتظرين،المواطنةحموو

يدخلالعربيالعالمفيهبداوقتفي،الحلمإلىالمحرلبريخنا"حدثاالتونسيالشعبانتفاضةلمحييرون"الأرض

الأخير.احتفمارهطوز

فلسطينيئكاتب-:



فيأنمثلما،يدوملاالذيعمزهاللثوراتأنغير.الإقامةوشع،إليهسيوولمامساءلةدون،اليوممصرفييجريماأند

نأبعدسعد،رحلإنوما.رمادإلىلهتهايحيلخللأالثوراتعاصمةمصرلأن،بأبعادءجديدةوأمذهاالمقهور،العربيئحلانم

التابعة،أدواتهووضعإرهاقاالمصريينالإنجليزفيالقمغأرهقأنالعربيئالعقلفياستقزأنفبعد.الحقيقيةوبوصلئهمحرب

،الثورةأطيا!تتبذدلملكن.تريدهلاماإلىمصزعادتحتىواديصوثجاء،الرحيلعلىعصئة"الباكيةمصركضحكات

مصر.تاريخفيشعبثةثورةثانيمحفوظنجيباعتبرهاالتيإنه.طويلةعقوذاوالمصريينالعربئأذكمهيمتاركوذاليدفنطيل

صورة،يقالكما،مكتبهفييضعالناصرعبدجمالكان-الصحراءومن،الجنوبإلىالشمالمنيمتذشاسغواسغطوث

الروحعودةبرواية،يقالكمامعجتا،وكان.الرعايةنفةءتش!ر،الحياةسلطةتصادرلاالسلطةحياةأنهادزاويعلنالبحر،ى

أهلمسرحثتهفيباردةقراءةالزمنقرأالذي!الحكيملتوفيقالعظيمالمصرفيالشرافيئبهاآمن)التي"المكان"عبقريةأن

ولممصز،إلاالنيلواديتناجيالتيالنخلةتكنلم.الكهفالأبد.إلىتغفولاولكثهاطويلأتغفو(حمدانصال

التائةالفارشذلكالناصر،عبذإلاالمستعادةالروحعودةتكنالعربيئ؟الوجدانفيالرحيمتالمكانهذامصزيعطيالذيا

كتابهفيجاءكمامصر،أرضإلى4الترحابهانتهىالذيلمولماذا؟أمكنةمحضنخارجهاوما،عاصمةمصزتبدولاذا

واضحةمهيبةفلسفةالكتابفيكانتوسواغ.الثورةفلسفةممبر،منيعؤخنلامصرخارجمابأنيوقاالعربيئؤمن

عبدمشروعفيكانفقدالأحلائم،تصوغهاأفكازأو،المعنىبرحيلإلأيرحللنوالمهانةبالسوادالموشئخالعربيئالئتمبأن

ترسلالتيالمصرك!،القرارمصرئةأساسئان:بعدانالناصرلاالعربيئالشعبإرادةوبأنمصر،عنوالتبعئة!ستبداد

الذيوهو،المصريينحقوقعنوالدفاغ"غرابيإلىصوفاتحئةرؤساءصنعهالذيالاعوجابخذلكمصزغادرإذاإلاطمتقيم

إلىقادااللذانهماالبعدينهذينولعل.9191ثورةبهقالت؟السلاطينإلىأقرلثشالئزدن

اللذانوهماالاستعماريه،الإدارةمعالمعقودةالمعاهداتإلغاء::!ر

علىسنواتأربعبعد،5691عامالسويسقناةتأميتماقترحاثلاثعلىالموزعالحديثمصرتاريخعنصادزالأولسبب

الملكيئ.بالعهدأطاحتالتيالناصرعبدث!رةا!ن!ايةمنامتذتومجقضةءومهزو!ة،ناقصة!رات،

حفظهاالتيالشهيرةالناصرعبدجملةإثهاأخي":يارأشك"ارفغعثرثثلاث!راث.العشرينال!نمنتصفإلىعشرتاسع

اكتشافوشعالذيالقائدوهو،جملتهأنبثدطويلأ.المصريونآن!فيالعربيئالشعبوطموحاتمصرروحن

العربإلىموخهةكانت،مسبوقغيزتوسيغالعروبتهمالمصريينالوطنيئالضابط،غرابيأحمدبقيادة1882عامثورةأو!لها

"أذنابدالنبرةحاستمإنذازاكانتمابقدرمغا،والمصريينالكبير،"التل"معركأفيالإنجليزك!الاستعمازواجهتي

إلىالناصرعبذالقوميالالتزائمقاد(.الزمانذاك)بلغةالاستعمار"،شوقيأحمدالقصر،شاعرأنومع.المنفىإلىهزيمئهصادئه

اليمنيئالنظابملمحاربةجيشهإرسالوالىسوريا،معالوحطةأنتناسى!إفالمخآر،""بونعته،المهزومالضابطهذاجا

6791.هزيمةجاعتأنإلى،جديدةمصربناءمحاولةوإلى،العقيمالكرامة!ينمتكافئةغيرمعر!،عننا!مةكانتالهزيمةك

انتصاربعد،دالسفوسترجونالأصريكيئالخارجئةدد!يرقالالذي،غرابيأعلنالمعركأ،وبهذه.الإنجليزثةوالمدفعثةوطنثة

الثلاثيئ:العدوانأو5691عامالسويسحربفيالناصرعبدولااووحشكاملمنتبدأالتيالتمزد،جمالئةعنفقيزا،ات

الظاهرةفزمتهكذاالأبد."إلىالظاهرةهذهتتكررلاأن"يجبللمصر!ن،مصربأنوآمنالمدفعئة،صفوفإلىكثيزالحفت

منتصففيبانت!اعليمحمدظاهرةفزمثمثلماالناصرئةيستعيرمنوأنمصريا،ي!نأنيجبالمصريينقرارأن

التحررمنكاملةحقبةمعهاوفزمثعشر،التاسعالقرنالتيالثورةةأعلنتوبهذا.الحياةيستحقلاغيرهمنرازه

قوائمعلىمرتاخا،يمشيالطوفيالهوانجاء،بعدها.العربيئ!نالتعبير،هذاتداولقهبلالوطنيئ،""المثقفدورعنزمث،

الاستبداذيوطدللدينسلطوك!واستعمالاستبدادءونفطمن!يب،النديماللهعبدإلىوالتحريضيئالدعائيئشأتها!كلث

وبعدها،شيء.فيالعربيفيدلاالذي"المتأسلم"النفطويباركالعظيتمالسورفي)كلحالمسموقاقضىالذيالغرابئة،ثورة

متعذدة،استخداماثلهمكانءجغرافيئ،محضنمصزعادتتشريخاالاسبدادمعنىشرحالذي،الكواكبيالرحمنلجد

كثيزرماذوألقي،أخرىسلطاتءمهزوميماسلطةءبينومحضن،المقاتلالصحفيئذلك،النديمخطبفيكانوإذا(.مسبوقيز

الناصر.وعبدوزغلولغرابيأطيافعلىتجفتا!ر!ئنصورةفإن،الملتهبةغرابيروحعنيكشفا

":"تسغالنديماللهعبدأجارالذيالمصرك!،الريفرحابي

صوغفيالحديثةالمصرثةالثقافةدورفيالثانيالسبدثيتمئلصغير.فخبزبهيشيأنقبل،كاملةطواقي

القرنمنالأولالنصففيعليمحمدمصرإلىويذهبإلأوبعد،غرابيأحمدموقغزغلولسعدأخذأنبعد9191،عام؟

ويذهبإلاالتنويرعنيتحذثعربيئمثقفمنوماعشر"التاسعولاالحياةمعيأس"لا،كاملمصطفىكلماتالنفوشحفظتا

عر.،شحذثلع"عومر.،ما9عحده"محمد9الطيطاوءلم،الهفثموعللهـمحذالذء،الحأسر،أر.،كدلر.،مؤ،،"اللأسرممطاة



الارمرثكىمصم!اعطىمصاتهب!دف%إلىمصرعودةعنالمصرفيالشدبئأعلنلقدواسويروالععرليهلديمعراطيه
.-طهإلىويذهبإلاالموروث.مراجعة

"العدممجتمعإدىالمرتاح"المؤمنالمجتمعاتتحويلأنتؤكدعودةوهي،الظريخععنيفئشأحدمنوماصسين"

الواقعفيهوالذي-"والإيمان.مستحيلأمرواسعةمقبرةإلىالعربيةمصطلغ)وهوإسلأمئة"علمانية

المجتمعمعنىيلغيفولكلورمحضن-إلىويرجعإلأالقدمئن(!اهن

حفقتهكدا،.مغاوالإيمانوالعلم!،الرازقعبدوعليوعبدهلطهطاوي

لا،مختلفةمصرخلقفيدلسفوسترجونحلتمالساداتئةزيد،أبوحامدنصرآخزهمالكبار،المثقفينمننسق!إلى

دوزوأصبح،وبعدهاالمعركةقبلفزمتقاتلثوإنالقتاك،تستطيع.صالحةغيزسلطةالحمايةعنهزفعثالذيالصالحلمواطن

واحتلوالإسرائيلئة،الأمريكئةالمصالحاستقرارتوطيذمصرمثقفيها!ورعنا!ربيئالصعيدعلىالثقافئةمصرأهمئةتمئدر*

بقومئةءعربئةمنذذا،حسينطهمكاناويالشعراالراحلالشيغالعربيئالاستقبالعنبلالو!وه،متعذدةثقافئةحداثةصوغي

الشديد.القصا!نبهااللةأنزلكافرةزمنفيجديدةأشكالأوأخذثوظورثتمذدثالتي،الحداثةالذه

دإذبرالمضمونواستبقتالشككغئرتسلطةالساداتأعقبتلكن،العربيالعالمفيالروايةازدهرتفقد.وقبله"الطويلالهوان

عروةوالنفطالدينبينواذالمسيطر،وجوذهالمركزفي""الأمنعربئومسرحئيئوئوساللهسعدوتجاوزرائذا؟كانمحفوظجيب

وإذدالأفة،أركانمنركنانوالإفقازالفقزوإذ،وثقىأدونيسوظهررائذا؟بقيالأخيرلكن،الحكيمتوفيقخرون

يحاصرهمدفئهم"أخل"بشزعنوائهرهيدثامتداذ"العشوائئات"الرحمهنعبدكتاباثبقيتلكن،وآخرونوالسئابدرويشمحمود

."الإرهاب"محاربةشعازهبعنفالسلطةوئعاملهمالرغيفرعمثالعالموعرفمضيئا"مرجغاوالمازنيالعقاد"ديوان"ونمكري

محصئلةإلاالحقيقيئ،أوالمزعوئمالإرهالث،ذلكيكنولمضيفأحمدأطيا!بقيثولكنالنقدئة،الكتاباتمنشاءمااحربيئ

ونهدثالإفقاز،قوافها:شيء،الإرهابمنينقصهالسياسات/لا)الماركسئةالرئاتولطيفة(المغبون)اللامععوضولويسمندور

الأرجاءالواسغالفساذوذلك،المشروعغيروالإثراغ،المواطنينعرلثكتابئالقصيرةال!صةوكتبالأخير(؟الرمقحتىلمقاتلة

الشعبقوتنقلعلىالعاملين"الأعمال"رجاكأنتجالذيالشارونيويوسفإدرشيوسفموقغيخجبواأندونصتازون،

لهأصبحثبعضهمإنبل،الأجنبيةالبنوكإلىالمشروعالمصرك!يس!اثممصرمنأولأتأتيكانتما،إضاعةإنهابنهيرهما.

الشعبغضبمنوتحميهسرقاتهتحميبه،خاصثةميليشيا!اأنقبلأولأص!رعنتصدركانت،ماوشرارة؟لعرب

جاءحتىكاد،أوالشاملالخرالثاستقزإنوما.المسروقا!ر!نيرسلهاكلانما،وصرخة؟العرببلادفيالظلامنصاز

خاصئة،ملكئة"الخالدة"مصرأنأعلنالذي،""التوريثشعاز.لاحقةعربيةأصواثترذدهاأنقبلولأ

هـامدة.جئةغداالمصرفيالشعبأنسزهفيمؤمئاكان!!اكا!كاء."!ررللكنه،المضحكاتمنكثيزمصروفي

ير%"جاءأنمنذطويلأتمذدفقدالمتنثي،زمنفيؤجدقدالأمرلذا

منأشياءفيهاكانت.أبذاجئةتكنلمالهامدةالجئةتلكأنبثدأنورالراحلبالرثيسالعربيئالعالمفياتمضاذةالثورةنتصاز

المهانين،وتمزذ،الجائعينغضبئفيهاوكانمصر.ثوراتأطيافعنمستفيضبحديثشرورهحجبإلىسعىالذيلسادات،

الطسعوالمفييتلاشىأنك!ادمفترضمستقبلعنجريحوبحثمجلاتفبعد.المنمئةعلىقتيلأسقطأنإلى،"الخالدةمصر

تصبحأنترفضالتي"الروح"عودةمنأشياءفيهاوكان.الواسعةومجئة،المصرفيالكاتب،الثقافة،الرواية،)الرسالةالمضيئةصر

فيالاستقرارقاعدةالمصرك!النظائميغدووأنباثسة،قريةمصزكاتلثفيهامدحالتياكتوبر،مجلةإلىالأمرانتهىحفي(،محيى

الشعوبحقوقمنيرىولاإسرائيلأمنيرى"الأوسط"الشرق!يوأمحن،ديانموشيهوأئسنمائيرجولدالطصالصيت،ائغ

إلىمصرعودةعنالمصرفيالشعمثأعلنلقد.شيئاالعربئةإعادةإلىالمصريينقادالناصرعبدكانوإذاالفلسطينيينجاء

وتؤكذبعد،وماقبلمابينباتزافصلأتفصلعودةوهي،التاريخفرعونئةنزعةالساداتأيقظفقدالعربيئ،القوفيبعدهمكتشاف

مستحيل.أمزواسعةمقبرةإلىالعربئةالمجتمعاتتحويلأنبالقواعدوالتحاقها،العربيئالعالممنمصرانسحالتبزرتناذبة،

الرغيفغيابمنتأتي؟تذهبأينوإلىالثوراتتأتيأينمنوتأبيدالعربثةالشعوباعتقالبين(تزال)ولاساوتالتيلأمريكئة

نأالتاريخلهايشاءحيثإلىوتذهب،الكرامةومصادرةللإرادةاعتقالأمصر""لاعروبةفيولأن."الإسرائيليئالأمن!

وتحئةالناصر،عبدوجمالغرابيأحمدمصرإلىتحثة.تذهبأنالساداتعلىكانفقد،السليمالعقلمبادئينافيلمصرئة

زيد،أبوحامدونصرالرازقعبدوعليحسينطهمصرإلىمناهبئودفر،السجونفوشعالمتعذدة.الخرابقوىجستفز

والاستبداد،البسهزمواالذينمصرشبابإلىوتحئةودعمبولونيا،""انتفاضةبالأطلسىحلفمعواحتفل،لتعليم

.الحياةفيالاستمرارعلىورهن،الفلسطينيينوحاصرالقصمة،عليهئشبغأنكادخيصتا

عفان


